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.الأحوالكلفيالسوري

أدبمند!ايةليستوهي

حجةصئاداًبطلهاكونيشكلولا،الدقيقبالمعنىالرحلأت

تجريحياتهلأن،اختياريلتوجييماالمبدأ،حيثمن،كافية

نأعليهالتيالأحداثولأنالبحر،فيلاالبحرشاطععلى

معنىإنبل.يقيمحيثالمرف!عنكثيرأئبعدهلايعيشها

اتخاذهعنيصرفنيأنيمكنكان)لليادر(نفسهالعنوان

أننيلولاأ،الرحلاتأدبلأيالأدبمنالنوعلهذانموذجأ

زأ""مجلفيهاجدأناردث

المعنى.فيانرياحأوبالتالي

الرحلةاناعتبرنافإذا

علىتحديذهيمكنانتقاك

نايمكنمعطياقياساس

فترتسمجغرافيةتكون

فضا/داخلعندذذ

تكونقداو،محسوس

هذ.فيفتتعلقسيكولوجية

لاستطعنابالمخيال،الحال

كثيراالتلاعبدون،القول

حركةكلإن،بالمفارقات

هذهإطارفيمرسومبما

هذهكانت)مهماالمعطيلت

ئقاكلأنبالتاليويمكن،انتقالهيإئما(،ضئيلةالحركة

طقوسية.تلقينرحلةكانتلوحتى...بالرحلة

الهروبإلىمضطرالصياد،البطلزكريا،فإن،وبالفعل

ةبمحاذليسيرولذلكللتو.جريمةفيهاارتكبلأنه،مدينتهمن

نفسهويجد،يتوقفقواهتخوروعندما.الشمالنحوالشاطع

صخثرلتبضغترصتعهصغيبىلجونيالرمليالشاطععلى
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الأعمالأجملمغوأثة،،أليا!ر،،

المعامر6العوبىالأدبفي

الأهبفين!اثآأكلثوهاومغ

أدموري

على.المجاورةالغابةمنهاربة،أدغالءكثيفةمنطقةتلأمسها

يؤئهولا،الصيادونيرتادهمانادرأالذيالشاطن،هذا

فيهتدورالذيالخرافيالزمنإلىبالنظرمطلقآالمستحفون

مناسبأمكانأوجدأنهزكريايعتقد،القصةهذهأحداث

تغيبالذي-البحرالتقاءنقطةعلىيقعالمكانوهذاللأختباء.

تفرضالتيبالغابة-متفجرةألوانصفيبعيدآالشمسنفيه

الآنإننا.الوعرةالتضاربسمنرونقعلىالعميقةتموجاتها

يختصنمافيوهذا.الإسكندرونةلمرف!الرؤيةمدىفي

الفضاء.فيوالانتقالالجغرافيةبالمعطيات

القصةهذهلنايرويوهو.والتركيةالعربيةزكريايتكلم

،الآنحتىعاشهاالتيالأحداثروايةفي-مازجآ،بنفسه

نكتشفالتيالمعترضاتمنالعديذ-راودتهالتيوالأفكار

هذهإلىوصلوكيفهو،شخصأفيفشيئآ،شيئآبفضلها،

س!يىهمننعلمأنناوالواقع.داخلهفييعتملوماذا،الحال

اصبحقدلنا،يرويهاالتيالقصةزمنفيأنه،المتشابك

منبإصبعذراعيهإحدىالماضيفيفقذوانهكهلأ،رجلأ

ناأيضأونعلم.ونشاطهقوتهبكلالآنيحتفظلكنهالديناميت

وجيزةفترةمنذارتكبشيء،منهيؤمللاشقيآولدآله

الصيادين.أحبقتليجريمة

هو،عقالهامنالروايةهذهآطلقالذيأنجلئآيبدو

كما،القتلإلىالابندفعالذيالحتميالقدزذلك،بالضبط

فعلارتكالبإلىالماضيفيأزكرياأيأهودفعهقدكان

إنه.ذاكبابنهزوجئةفيهحملتالذياليومفي،مماثل:تمامآ

فيمعفقةالعيشلقمةزكريافيهيجدقريبلحربحررجل

"ابنحانةجانبأوضعناإذا،عالهإنه.الصيادقصبةرأس

وسريزدومأ،لهجاهزةالعرقكأشتكونحيث"اليونانية

ناقبلالصيادراحةفيهيجدمفروشأتلكاوالغانيةهذه

ساعاتءالبحراماميقضيوهو.زوجتهلقاءإلىيذهب

ادنىيتأمل"،خجول"كقنفذنفسهعلىمتقوقعآ،طويلة

وهو.أمواجهلطماتأصغرإلىوئصغي،سطحهارتعاشات

علىالمغلقةروحيماعذاباتكلالبحزهذايبثانيحاول

يستطيعالذيالوحيدهوفالبحر.نفسهعلىكما،الآخرين

العزاء،منهفيستمذ،داخلهفييغليالذيالعنفتهدئة

)المترجم(حيةأعادهلثمالحوثابتلعهلالتيالتوراتيةالشخصيةهوخانيو-1
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اثامه.منفيهويغتسل

إلىيتحولانهيزكرياأمنيةءلدىاعزانوالحلل

كلب"معكثيرايتعاطفوهو...سمكةيكونأن،سمكة

يقطعأنيستطيعومثله،يشبههإنهئقالالذيالبحر"

ماكثيرأالذيكالدلفينويسبح،الماعتحتكبيرةمسافاتلم

وعندها"الحراكعدمعلىأأحبرإذاإلابه،نفشهيقارن

بأذرعهملؤحأساعاتءطويلةمكانهيقعدبحر"قنديكيصبح

شعرهاحدأ.يشبهلالكنهالبر،فيرجلزكرياإن.وسيقانه

دائمأعاريتانقدماه،الأسماكوحراشصبالملحملئدكثيف

،هندامدونأشعثالمرفأأحياءيذرعيطلبقهما،حذاءلالأن

منهملأفيعنويتحدثبامراة،أوبسمكةالمعركةمنيخرج

لهماومبديأنفشها،العبارابمستخدمأ،إليهمايتحدثكما

ينبقلمإذاهذا...(،يعيشأنالإنسان)علىنفسهاالمشاعر

جاموسن)فهوالهائلةالبدنيةبقوته-فيهتغفبشجابىمن

الثمالة.فييعادلونهخصومعدةعلى-برفي(

على،المناسباتكلوفي،الواقعفيآئبرهن،زكرياإن

".دماغولاقلبعنده"ليسعنيفأ:قاسيأويثورمتفاقمةكبرياء

)فهوليندفعوانهسبع(،)فهومتوحشة،حيوانية،بدائيةطبيعته

المعقولىالتفكيرعلىالقدرةمحدودطبعذوساذجلأنهثور(،

ثمنجيبهفييجدعندماإلاسعيدأيكونولاحمار(.)فهو

.بإسرافيعئهاالتيالطافحةالعرقكؤوسنيحمثفهوشكرة؟

الكحوكويحمثالمتهؤرة،المتكئرةالطبيعةهذهلهولأن

هائجةكلسكينبضربةيفتح،انتصارهغداة،ذهبفقدكثيرأ،

ذاك،"العاهرةابني""،اليونانيةابني))الخفار،صديقهبطن

القطعمنوموجاث،الألماسمنسواقمنهتسيلاًنمتوفدعأ

منحسدأوأثاروه،الآخزونالصيادونخدعهلقد.الذهبية

أضرارأفيهفأحدث،المرفأذرتائهحوتعلىانتصاره

الرخرهذه-الحيتانإنبالقولوحزضوه،جثتهبضخامة

فرصنلهاتتاحمالكثرةكنوزأداخلهافيتحمل-الكبيرة

نإلهوقالواالأثرياء"مبئعليهاوقنالغارقةالمراكبابتلاع

فهي،والذهبالثمينةالأحجارفضئتمتستطيعلاالحيتانهذه

هذهوإنأحشائها؟فيخصوصيكيسفيتحفظها

"الخفار"إلىالبارحةزكرئاباعهاالتيعينهاهيالأحشاء

الغولهذاربطمنتمكنأنبعد،العرقمنبزجاجتين

،ليراتبضعلقاءبحياتهمقامرأ،الشاطئإلىوسحبه

معاملإلىسحبهفيراغبةلملبنانية-فرنسيةشركةلحساب

وغرضثاحشائه،منالحيوانإفراغيجبكانلكن.التقطيع

فورأ.العملإلىفقام،إضافيةنقودبضعةزكرياعلى

.الحوتخاصرةفيفتحةاحدثبلطته،منضرباتوببضع

ابتلعأنسبىوحقودء)فقدخشنإنماجديدإا)1(،"وكيونان



عبرطريقأ،وبعنف،لنفسهزكرئاقتخ(،الكؤوسمنالعديد

ولدى.وأحشائهولحمبماالوحشدمفيالمك!مئرة،العظام

خلافأبها،نفشهنمصالتيالمهمةاتئم،الداخلإلىوصوله

الحوثيكونانوبدل.مطيعآ()مبلوعأ"يكنلمالذيليونان

قامالذيهوزكرياكانزكريا،مننفسهيفرغالذيهو

تدشئن،الض!إلىعودتهأنكما.نفسهمنالحوتبإفراغ

عنيختلفماوهو،إليهبالنسبةظلامفترةيبدو،ماعلى

إيذانآالحوتبطنمنخروخهكانالذيذاك،يونانحالي

منودبقأمدفىيزاللاكان".جديدة"بولادةأفيبالبعث

الطبيعةبهذهأعماقهإلىومشزبأ،السمكيالكهفإلىنزوله

،المقدساتلتدنيسهملعونأوربمافيه،اكتشفهاالتيالظليلة

،ليسوعرمزهيالسمكةأننسيوانحتىمسيحيإثهإذ

في-لأبيهقتلهيشبهالذيللحوتبقتله-زكريادخلعندما

التي،الحيويةقوتهوتصبح".الطقسي،)الموتمننوع

فوضىمصدزخاضها،التيالجثارةالمعركةاستثارتها

لمالتي،الكحولكميةفاقمثهكاملضياعوفي.وتعاسة

الغداةفييأتي،ساعةواربعينثمانمنذابتلاعهاعنيتوقف

كانالتيالثمينةوالأحجارالذهبكيس!":"بكنزهليطالب

يبدو،ماعلىطريقها،وجدثوالتي،جوفهفيالحوثيحملها

الحقير...للخفارالكبيرالجوفإلى

العالممنشيئأوليسالشاعر،أداةهوالمجازانسوى

فإن،أخرىجهةومن.مراقبتهزكريايجيدلاالذيالمادي

لا،الحياةتجارببكلالغنيئالصياد،عبعوبالحكيمصديقه

هناشيءكل،إذأبالحمار.وينعتهالغباء،بهذايذكرهيني

ليسالحوتعلىفانتصاره.مكانهإلىيعودأنينبغي

بذلكأوهمهمانحوعلى،المجتمعيكافئهالذيللبطلانتصارآ

الصحفيينومديغالجمهور،وهتافاث،السلطاتتشجيغ

الصفحةعلىالصباحهذاظهرتبطلأصورتهإن)حتى

فيانتصارأليسأنهكما(.المحليةالصحافةفيالأولى

ضفةءعنيفةءكالتيفينجح،أنهمنبالرغم،الخاصةحياته

منهاانتظرالتيامراتهئخصيبأنفي،الحوتمعوخدئه

بسلسلةإيذانأليسالحوتفقثر.ابنألهتلدأنسنواتعشز

-البذرةبوضععمقهتاتجخالقاتللأن،الفهمسوءأعماليمن

كاتهالذيالسيءالإنسانالمنتظر،الابنفيتخلدسوفالتي

التيالحياةمناليونانيجسدوبإفراغ،امرأتهجسدفي-

الذيالكنزذلكيكنلملكنهأيضأ،كنزوهيفيه،راقدةكانت

فيه.سيجدهأنهاعتقد

إلا،بدايةزكريا،لهروبيكنلم،المضمونلهذاوفقأ

يجزهأنيجبالذيالعقابمنالإفلأتمنتمكينهوظيفة

الذيالعمللنسيانالفرصةومنحهالشريز،فعفهعليه

ضميرهالاعيمتالاعتبارفييأخذيكنلمهذالكن.اقترفه

الذيالمعتديكانالعائليئ،فضاعهغادرفعندماالبارعة

إلىالغابةرجلىيقيؤل

يبع!رقيقعاشق
كونجخدو!الف!و"فوق

سيبنيه

بملاحظةيكتصلمالذيالمزدوحداخلهمعمترافقأأصبخه

ويصبح.بدقةايضأنفسهيلاحظأخذبل،والكائناتالأشياء

والبطل،المعتديبينللصراعاتالمغلقالحقلعندئذزكريا

دفينةرواسدتوجدانهسطحإلىتدفعسوفصراعاتوهي

بثباتءثماولأ،ذهنهبلبلةفيفنتميئأ،وشيئأ.طويلزمنمنذ

البقايايغربلأنيتعلمسوف،وبصفا?واضحفأكثر،أكثر

التيالعميقةكينونتهيكتشفوأن،الشخصيةأناهفي

لاجى،إذأهو،ها..وعنيصمندفغعيئاجتملمظهزاخفاها

منالمستعارةالأغصانببعضغطاهصخريالتواءإلى

الدركمنالخوفمعالعيشإلىومضطز،المجاورةالغابة

جيبهفييملك،الحظلحسن،لأنهفقطالسمكوعلى،وكلابهم

إنهخيط.إلىمربوطةوحيدةوصنارة،كبريتعيداببضعة

علىأولىمرحلةفي،جوعأيموتلنبأنهإذأ،،يقينعلى

مملكته.هووالبحزالصيد،فنيمتلكفهو:الأقل

إلىطبيعيبشكليتجههاربأ،ولكونهذلك،معولكنه

انهيعلملأنه،اخيرأملاذأيجدانيمكنحيث،الغابة

عالمأهنايكتشفأئهغيرمتخفيأ.فيهايعيشانيستطيع

فيهوالصمتان،فيومتعددأواحدأ،وسريأمزرفأأخضر

شيءلا،روحهيعتصروالقلق،قلبهعلىيجثم!حجومثل

لاالتيهذهالأشجاررؤوش:يعاندهشيءوكلفيه،سهلأ

الميتةالأوراقوهذهبجذورها،ويصطدماسمألهايعرف

الذيوالفطز،قدميهتحتتتكسرالتيالصنوبروإبز

تحجبالتيالعاليةالأعنتصافيوهذهسائم،بعضهأنيعرف

انهايشعرالتيالراعبةوالأفاعي،والشوكالأحجازعنه

حركةءاقل.عينيهفيغريبهنايوجدماط.امامهتنساب

غصنوراءوجههويخفييقفزسنجاب:ينتفضتجعله

بدنهيقشعز...الأدغالبينيفزوأرندث،علمنليراقبه

وأ،ينعقغرابأأو،يعويثعلبأأويطير،طيرأيسمععندما

علىيذهوتتشنجذئبأ...يكونوقدالبعيدفيينبحكلبأ

بالنسبةجديدةكانتالروائححتى.بهاتسفحالتيالعصا

مأ،الطراوةرائحةأم،الرطوبةرائحةأكانتسواء،إليه

أورانوهخهتخجبالذيوالنور.الغابةأوالأرضرائحة

بعضمشمسةءفيبقحسوىئرىلابحيث،الكثيفةالغابة

فيهاتتكومبئواورصاصيقببىهيئةالغابةيعطي،الأمكنة

الطحالب.
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وبشكليتذكر،لأنه،الجحيمإلىزكرياهبوطوش!تمر

لأبيه،الماضيقيروايتهاينويكانالتيالقصصن،متقطع

شجرةمنوتقفز،الغاباتتسكنالتيالعجيبةالكائناتعن

توهجاتءئعميفيجذوغهااحيانأكاسرة،شجرةإلى

الكهوففيتعيشالتيالدمويةالغيلانهذهوعنالحصر،

الذينالتعساءلتلتهمالينابيعجوانمتوتفترشالعميقة

يرمينكاللواتيالشريراتالجنئاتوعن،للشربيرتادونها

ئنشبمخيفحيوانعنأو،ضفادعإلىويحو!لكبسحرهن

..تقضمالتيكالفكوكالأشجار"إن..الشامةمخالذهفيك

اسطورةهوغو:)انظر"تأكلوهيالغابةإلىانظز

العصور(.

إلىبقطيعؤالقادمزكريا،سيكتشف،أخرىجهةومن

نفسهمعقطيعةفيانهفشيئأ،شيئأهنا،سيكتشف،العالم

العمائية،،المظلمةالأفضيةهذهفييغوصوعندما.هنا

بمائزغدثولهذا،روحهبصعوبة،فييغوصفإئه،الملتوية

الغابة،يخترقأن،عجيبةقصة"كبطل"،وعليه.فيهايكتشفه

وبالتغلب،بعيدأبالذهابلهلتسمحإلأههناتوجدلمالتي

اخز،فيصبح،بوضوحالأموروروية،التجاربعلى

القصصنتغيبقفماائهوالحق.جديدةقوىويكتسب

البطليستمدهاالتي،القوىوهذه.هنامنالعجيبة

حياةبطبيعةءشؤهتهاتتعلقلا،الغابةعالممنالأسطوري

"،الطبيعةمن"قؤةاصبحقدكانزكريا()ايوهو،الإنسان

ذاتهافيتمسكالتيالميثولوجيةالأمبهذهتتعفقوإئما

(الدبيوحناقصةفي)كماوالنجوموللشمسالقمرأسراز

والسلانم،الكونيةوالإيقاعاتوالفصولالزمنومفاتيخ

فيأنهمشؤشبشكليالخاطىصياذنايحسالذيالداخليئ

إليه.ماسةحاجيما

عيناهمتوقد:بذهنطريقةزكريايتابع،ذلكومع

يعدلم.مشدودةوعضلائه،مستندرةواعصائه،متحفزتان

محكومفإئهتائهإ\(،صغير")ءبوسيهوكمثلهو.أينيعرف

إلالهتكونانيمكنلاالغابةلأنابعد،دانمأيذهببأن

علىتساعدهانتستطيعفقططيبةجنئةثمةللعبور.مكانآ

لسانأيكتشفانيلبثلالكنه...القويمالطريقإيجاد

واًلق،الواسعالأزرقالسماءفضاءحينئذفيستعيد،صضر

بالنسبةمكانهيحددأناخيرأوششطيع،وحرارتهاالشمس

فيالأخضر،السميذبساطهافوقهالغابةتفرشالبحر.إلى

شاطئهعلىاقامالذيالصغيرالجونحتىتهبطتدرجات7

شواطىءقليلأأبعدوثمة،منارةالبعيدفي.الهشنملبه

مدينته.هي.مدينةء..

العالم،عنمقطوعفهو:وضعهبأبعادفجأةيشعرهنا

بل،فحسبغريبألهيبدولاالذيالكونهذافيمعزول

شيء،كليخذرأنيجبحيث،أيضأومقفرأمعاديأ

للإبلاغمستعدينيكونونقدالذينالناشاولئكخصوصأ

حياةلمكلعنالابتعادفيهوإذأ،،خلاصة.وجودهعن

يعيشانعليهسيتعئيناخر،"روبنسون)2("ومثل.بشرية

أفضلويعلمجيدأ،يشعروهو.نفسهمعووحيدأوحيدأ،

فيقابغ:هناهوإئماشراسةا!ثزعدوهان،فأفضل

إذاوالعضن...والضربللهجومدومأمستعذ،ذاتهأعماق

الموقف.تطلب

الطويلةالأحاديثهذهخلاليزعجهشيءولا،الأيامتمز

التيالغابةفيعنه،بعيدلموغيز،الأياماحدوفي.نفسهمع

تقريبألهصديقةاصبحتوالتيويرؤضها،يعرفها،انتعفم

صغيرةساقيةيكتشف،والسكينةالسلامبعضنفيهايجد

صغير.ينبوغيغذيها،الصافيالهادئالرقراقالماءمن

الذيالوجهفيوحشنيطالعهمنها،ليشربينحنيوحين

وملحبالشمسالمحرونالمشغثالرأسهذامنه.يقترب

الخجاج،فيالمغروزتانالبزاقتلنالعينانوهاتابالبحر،

خذتهويحجبجمجمتهيغطيالذيالكثيفالشعروهذا

نأيمكنلا،جسدهتغطيلاتكادالتيالأسمالوهذه،وذقنه

وا،الآنحتىالغابةفيذئبأرأىقديكنلم.إلأهلأحدلمتكون

غول،أوذئبمنثمةكانإنلأنهذلكاخر،وحشأاوغولأ،

حقأيشبهإذاكوهو.الوحشهوإنهفيه"موجوذالوحشفإن

الواقع:فيعليههوما-اكثروبوضوحيومكل-يعرفما

طويلوقضمنذأضاعلقد.متوخشأوإنسانأ،شرسأحيوانأ

وإذ.الليلظلماتمنالشمسنوزإلايمئزيعدولم،الأيامعذ

أكلإلىالأمزبهانتهىفقدوالنساء،والتبغالكحولخبىنم

الكبريت،عيدانمناحتياطئهاستنفدلأنهء،النيالسمك

حياةتكونكيفوفهم.الإملاققاعإلىوصلأنهواحس

البائسة.القاسيةوحدتهمفي،كالنشلالقديسين

قطيغانهإليهخئليماوشاهد،الشمالنحومرةصعد

لملأنه،مبلمنلاحظهأنيسبقلم".غابته"تخومعلىبقبى

لكن.الناحيةهذهمنحولهابالدورانبعذغامرقديكن

إلىدفعته،الأقلفيالكبريتعيدانإلى،الماشةالحاجة

راعيةثمة.ماخلسؤلارتكابجاهزأ،جحرهمنالخروج

.بانرةحقولفيترعىالتيبقراتهاتحرس،كلئهليساعدها

سمكاتءبضغيصطادسوف:ذهنهفيمخطم!فوراًيرتسم

الذيوالخبز،التبغبعضيلقاءعليهالعرضهاويذهب،طيبات

الغداةساعاتاولىوفي.كبريتوعلبةمذاقة،زكريااضاع

)المترجم("(الإصبع"عقلةشخصيةالعربيةفي)يقلبلهاالغابةفييتيهفرنسلفيللاطفالقصةبطلالصغيربوسيه-1

المترجم(البشر.)لحوماكلةبينمقفرةجزير؟علىحياتهعنتتحدثشهيرةروايةبطلكروزوروبنسون-2
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تباشيرمعواستيقظالنجومفيوراسهنامقد)وكان

بخيطهالقى(،يكفيبماكبيرأليسوجارهلأنالشمس

وخلال.معهطيبةتكونانالبحر،الهة،صديقاتهإلىمبتهلأ

المجدول،القصبمناليافعلىصيذه"شذ"انبعدالنهار،

بداوبحذر.المنافذكلمراقبأ،الراعيةمنببط!اقترب

زوخهاسافر،تركيةشابةامراًةهيفإذا.معهاالحديث

بقراتتحرسوهيخلت،سنواتمنذالأناضولفيللعمل

شراءتستطيعلاولكنها.التلالخلفتقعالتيالقرية

لحسابهبيعهاتستطيعولا،مثلهفقيرةانهاويقهمسمكاته،

علىتبدو،الراعية"شكيبة(،الأنظار.تلفتلالكيالقريةفي

مابجلبتبذهلكنها،كثيرةءأشيلعنهتعرفانهاحال،كل

صبو.بفارنجولكن،خفيفبقلقانتظرها.الغدفييطلبه

منقطعبضغكنوزأ:إليهتحملكانت،ثانيةالتقاهاوعندما

كبريت،علدت،الملحمنقليلأسيكارات،عدة،القاسيالخبز

بريقيكتشف.التبغمنقديمأوفتاتألزوجها،كانغليونأ

لكيعليها،فيقترح،الفقيرةالعطاءاتهذهفيمفاجئأسعادة

أشعل.الصباخذاكاصطادهاالتيالسمكاتشيئيشكرها،

الطعامباستعداداتوقامالأنظار،عنبعيداً،الغابةفينارأ

التيالحكايةكثيرأتصذقلاانهايدركإنه.معهايثرثروهو

جديدةمناطقعنهنايبحثجاءصيادحكاية:لهارواها

...للصيد

كلتعرفلأنهايشعر،أندونتراقبهوهيزمنومضى

فيشجر؟جذعوكل،المجاورةالحقولفيصغيرةعشبة

حضوزآيقظوقد.خرافيةريحكأشتتنفلحيث،الغابةهذه

الصفراءبهارجهامنبالرغمالجميلة-جانبهإلىالمراةهذه

شيئأالنائمةاحاسيم!ته-قليلأالحزينةوالمتوقد؟،المزيفة

الأولىوهي،الولائمية"،الوجبةهذهحرارةوحزكث.فشيئأ

فيه،منسيةرغانمت،العميقةالسيكارةوعئاث،طويلزمنمنذ

يدؤيهنا.الأدغالبينقليلأابعذمعهبالتوغلفأقنعها

إلىكاتهالذيالغابةرجلويتحول.السعادةمنانفجاز

منذبأميرةءحييةءغافيبمابالاهتمامممتلئأ،رقيقأعاشقأحين؟

يومأيتصورلمالذيالمتوحشنالحيوانوهو،...طويلةاعوام

يبسطوهوالمساءفييرقد،وقلببكوخيحلمأنيستطيعأنه

هذهفي،حطبةبعدحطبة،سيبنيهكوخخطوطالنجومفوق

أيضأبستانثمةسيكون.الآنمنذملكةأصبحثالتيالغابة

وستكون!زهورأ!خضارأفيهويزرع،الأدغالمنينتزعه

وسيكون:الجنةهيهذهوستكون؟جانبهإلىهنا،"شكيبة"

فيهل.الأوسلانهما،وامراةرجلثمة

ولا،بعدهالذياليومفيولاالغد،فيتعدلمشكيبةلكن

البحرإلىيعيدانمساءكذزكريافاضطر،التاليةالأيامفي

الغضب،انتفاضاثشياطيئه:إليهوتعود.الصباحصيذ

وخوفهلاوعيه،ثناياتسكنالتيالوحولثنالأعمى،العنص

.الدركإلىبهؤلثتثقدشكيبةتكونانيخشىلأنهكمنبوذ،

معركةودخل.وتلاشىاحتيلطياتهاستهلك،اخرىمرة

وئطلي،عقلهتسكنالتيالشريرةالأشباحمعقاسية

كلنعندما،اللياليإحدىوقي.لحظةكلالمخيفةبرؤوسها

مخيفأ،عواءسمع،كوخهعنبعيدغيزالماء،قربيتسكع

ولكيالماء.إلىفقفز،شكيبةانذرتهمالذينالدركأنهموايقن

تزاللاكانتالتيالأسمالبعضمنتخفحر،بسرعةيسبح

بلغوعندما.كبيرةبتذريعاتالبحرفيوابتعد،جسدهتغطي

محزكأمكانهبقيلوالماء،وجهعلىيستلقياخذ،التعبمنه

إلىفيعودبه،يمسكالبردلكن.وساقيهذراعئيماقليلأ

حركبماكل،الأمواجتلاطموسطبدقةمراقبأببط!،الشاطىء

الماء،منزكريايخرجاحد.لاشيء.لاما.حضوبىعنتنئم

رجلأ:الآنبعدهكذاسيعيش.الليلفيعابىانهويدرك

أنإلالروحهيبقولموعاريأ،متوحشأالماء،منللتوخارجأ

ايضأ.هيتتعرى

انتابتهوقدالأياماحدوفي.الغابةإلىزكريايلتجئ

حضنالذيذاتهالدغلوهو-الأدغالأحدفيوغفاالحفى،

استيقظ.وجههتلعقحارهبأنفاسيشعر-الراعيةمعلقاءاته

قفز.عليهللقفزيتأهبلحي!انيبشعأشدقأوراى،مرعوبأ

حتىصراعودار.بيديهخنقهوحاول،الوحشبعنقوامسك

لعاتجةوجههفيويبصق،بمخالبهجسدهيمرقالحيوان:الموت

إصبعمسافةعلىتلمعالتيبأنيابهعخئهويحاولالمدفى،

أمسكاالقتلفيشديدةورغبةقاسيأخوفألكن.عينيهمن

،الهجوميقلومراحقبل:منمعهيحدثلمكمابزكريا

وببط!.يديهمنالحيوانيفلتولا،ويخدشويعضن،،ويعارك

شعرفيالمخلبيةأصابعهوئغمد،ضغطهمنيزيدجعل

الحيوانتلاشى،وأخيرأ.عضلاتهكلشاذأ،الحيوان

،الغاباترجل.المعركةزكرياربحلقد.جسدهوتهاوى

الأنحاع،هذهسكاناحدعلىانفراديصراعفيالمنتحئر

".مجروحأ"ذئبأأصبحلقد:الغاباتسحز،بدورههو،يحتله

أنا،الأخرىالأناعلى،الوحشعلىتغفب،نفسهالوقتوفي

جديدإنسانإلىتشطيهلكن.تسكنهكانتالتيالأغوار

ايضأابعديتوغلأنعليههذا،اجلومن...يكتملانيجب

.للذاتنفيهفي

وعندماعدو..جثةقربطويلةساعاتيالإنهاكمناقعى

وصدرهوفخذهكتفه.الحضىمنيحترقكان،استفاق

علىزحف.الحلقملتهب،القوىخائزالصديد،منمنتفخة

ينبوغهفيهيجداناملالذيالمكانإلىواتجه،الأرض

نحونفسهفجزالغئم،افترسه.جدوىدونلكنالصغير،

فيهيغتسلسوفالأخير.ملجأهدائمأكانالذيالبحر

انهبداالذيالحيوع!الاندفاغذلكجديدمنويجدويتطهر،

وعادقليلأ،نفسهترطيبمنإلايتمكنلملكنه.عنهتخلىقد
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بالكوابيس،مسكونأنومأنامحيثالصخريوكرهإلى

يزداد.والالتهابئالحمى،تهدالم.الهذيانمنثلحظلتقطعه

قايحاول،الصباحاتاحدمستعادءفيوعيلحظةوفي

بأسنانهمزقهاالقصبمنبقطعألمتقئحةجراحهيثقب

بجنونيضغطوأخذائصديد.فتدفقمبضعأ،ليستعملها

فعقهاالبحرمياةستفعلأخيرأ،.يفرغهاكيجراحهعلى

في،معاناةألصبعد،وينجحقليلأ،ثقئهإليهوتعود.الشافي

وعادت.يائسأأيامعدةعنهبحثالذيالاءنبغيجدان

الصيد.علىالصبزولاالقوةيجدلالكنهقليلأ،قليلأشهيته

اسفلفي"الباطلينز"منمحاراتثمةأنيعرفوهو

مخالدتاصبحتالتيبأظافرهانتزاعهاسيحاولالصخور،

عنالتخليإلىسريعأواضطز،يداهذميتولكنحقيقية

يقتلعوأخذفغطس،عارمغضمثتملكهوعندهاحصاده

الأعماقمناتلمكوحشبأسنانهويمزقها،بهمجية"الصدف"

ويستريح.ينامأناخيرأواستطاع"جوعههدأ.السحيقة

منصرةاكتشف،طويلةبمدةذلكبعداستيقظعندما

إنها..سيكاراتوبضع،والكبريتالخبز،بعضنتحويالثياب

الفترةتلكنسيإذاك،.الطيبةجئيته،الأخيرة"شكيبة"عطية

فريسة"،مزبلتهعلى"ايوبمثلخلالهاكانالتيالطويلة

صار:والنفسيةالبدنيةنقاهتهاوبداوالشقاء،والمرض!الا!لم

لاستعادةمتأهبأوجسضة،ورقيقبحب:خجولمفعمأقلبهص

اثازثانيةوجدذلك،بعدروحهاهداعندما.السابقةحيويته

وتصالحا.أخرىاماكنفيقطيغهاتقودالتيالشابةالمرأة

الذيملجإهفيالمساء،فيثانيةوالتقيا،الفهمسوءإزالةبعد

عندمااتحاذهماويتكرس.القصبمنكوخإلىوحؤلهوشعه

وتقذتمالبدر،أشعةتحتيتلألأالذيالماءشكيبةتدخل

مولودة"،"كأفروديتوتبدو،،الأمواجليلامسالعاريجسذها

إليهاينظرالأوعدهاقدكانالذيوزكريا،البحر.زبدمن

أمامالمقاومةيستطيعلا،كوخهفيعاقلأيبقىوانمطلقأ،

التيالمراة،حياتهفيمرةلأولفيه،يرىالذيالمشهدهذا

ويمددالماء،منفيسحبها.رائعةسمكةاصبحثوقديحمث

الرطبة.الرمالعلىالمتموججسدها

عجلىقراءة،نقرأأنيمكنسوريةرواية،إذأذي،هيها

غنيةصيادءفقير،حياةوسمثالتيأحدانهاومسطحة،

حاولثوقد.معنىذاتغيزولكن،اليقينوجهعلىبالألوان

نأيمكنالتيالعناصربعضنهنااتلمسأنجهتيمن

الفضاءهذافيلها،لأجعل،المتواصلةالذرىمنخطأتشكل

وجوهلاكتشافتمفد"،مشغولة))نصفءةقرالالمحدود،

خصبةءبالميثولوجيا،منطقةلمفيانتجها،"،النماذجي"للسلوك

السنين.الافمنذيعمليزاللاجمافيكمخيل

البطلذلكزكريافينرىألايمكنكيفولهذا،

العنفدلالةتحتالمولوذبالمتنلقضات،الغنيئالميثولوجي

منبالرغم-ينجحإلهءقمريمنونوعأ،العارمةوالكبرياع

-العذاباتاقسىهوبثمنولكن،وجدانهتطوروبفضلذلك،

نأدون،تحركهالتيالنزواتمختلفعلىالسيطرةفي

لكيس،بحملنفسهعلىالسيطرةإلىمؤقتأوينتهييلغيها،

إلهمننوعأويصبح،والعقلالأهواءاتحاداخيرأيحيا

ابولون؟!هو:شمسي

بلريس

.أزد(بأ!3مكئقريابا

الماورووبخماب!المافى

-69ابلآدا


